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 الدلالیة في سیاق علاقتھمن منظور دعوي،  الجھادلمصطلح  یةمفھوم مقاربةإلى طرح  الدراسةھذه  تسعى
وإظھار الدین، من خلال الاسترشاد بالسیاق القرآني والنبوي لمصطلحي الجھاد ي الدعوة إلى الدین بمصطلح

  والدعوة، وما صاحب ذلك من تراث تفسیري وتاریخي.
مصطلح ل المیداني لبعض الممارسات الإسلامیة قدیما وحدیثاالتوظیف للكشف عن مدى قصور وسلبیة  وذلك

  ، الجھاد وحصره في صورتھ القتالیة الضیقة
ق بین  التفری معالقرآني،  ستعمالالاالدعوة في اللغة والاصطلاح وود اتناول كلا المصطلحین الجھ تم لذلك

ن الجھاد بأنواعھ وطید الصلة بنشر كلمة ألوصول إلى نتیجة ل"إظھار الدین"  و"الدعوة إلى الدین"  يمصطلح
  ى الله.       التوحید، وأن الدعوة تدور حول بذل الجھد والصبر في سبیل نشر الدعوة إل

  الدعوة إلى الدین؛ إظھار الدین. ؛الدعوة ؛الجھاد الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This study seeks to present a conceptual approach to the term of ‘‘jihad’’ from an advocacy 
perspective, in the context of its semantic relationship with the terms “calling to religion” and 
“showing religion.” guided by the Qur’anic and prophetic contexts for the terms ‘jihad’ and 
‘‘call’’, and the accompanying explanatory and historical heritage. 

This is to reveal the extent of the shortcomings and negative field use of some Islamic 
practices, past and present, of the term ‘‘jihad’’ and limiting it to its narrow combative form. 

Therefore, both terms ‘‘jihad’’ and ‘‘call’’ were dealt with in the language, terminology and 
usage of the Qur’an, with a distinction between the terms “calling to religion” and “showing 
religion” to reach the conclusion that ‘‘jihad’’ in all its forms is closely related to spreading the 
word of monotheism, and that ‘‘call’’ revolves around exerting effort and patience in order to 
spread the call to Allah. 
Key words: jihad; call; call to religion; Showing religion. 

  مقدمة:
الدلالیة بمصطلحي تھدف ھذه الدراسة إلى مقاربة مفھوم الجھاد من منظور دعوي، في سیاق علاقتھ 

الدعوة إلى الدین وإظھار الدین. وذلك في ظل التوظیف القاصر والسلبي لمصطلح الجھاد وحصره في 
  .علقا بشروط وضوابط دقیقةمصورتھ القتالیة الضیقة، التي تعدّ في الأصل استثناء خاصا ومؤقتا و

في أدبیات الفكر الإسلامي وھذا ما تؤكده نصوص الوحي قرآنا وسنة، والفھم التفسیري الموروث 
الأصیل، خلافا تماما لكثیر من الممارسات المحرفة عبر تاریخنا القدیم والمعاصر، التي قامت بنسخ وتعطیل 

  مفھوم الجھاد باسم الدعوة أو العكس، وغیرھما من الرؤى والاجتھادات.
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طلاح وكذلك في التناول وھذا ما یقودنا إلى تناول كلا المصطلحین الجھاد والدعوة في اللغة والاص
القرآني، ولكي تكون الصورة أكثر وضوحا، لا بد أیضا من التفریق بین كل من مصطلح "الدعوة إلى الدین" 

نّ الجھاد بأنواعھ وطید الصلة بنشر كلمة التوحید، وأن ومصطلح "إظھار الدین" ومنھ الوصول إلى نتیجة أ
  ر الدعوة إلى الله.       الدعوة تدور حول بذل الجھد والصبر في سبیل نش

ولعل ھذه الدراسة تكون محفزا للباحثین والدارسین لتناول ھذا الموضوع بالمناقشة والإثراء، 
  ومراجعة وتقییم الفكر الجھادي والدعوي وتطبیقاتھما عبر مراحل التاریخ الإسلامي.

  : تداعیات تشابك مصطلحي الجھاد والدعوة على الواقع الفكريأولا
بین المصطلحین "الدعوة"  الناظر في دلالات نصوص الوحي قرآنا وسنة، یرى نوعا من التداخلإنّ 

ادْعُ إلَِىٰ سَبِیلِ بدعوة الناس إلى دین الله، حینا بقولھ تعالى:  و"الجھاد". فإذا كان الله عز وجل یأمر نبیھ 
، فإنھ تعالى یطلب إلیھ في )125(النحل:  وَجَادِلْھمُْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ ۚ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ ۖ 

   ).52(الفرقان:  فلاََ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَادًا كَبِیرًاالحین ذاتھ أن یجاھد المرسل إلیھم جھادا كبیرا: 
أم كلاھما معا؟ أم أن ھناك درجة من الترادف أھي الجھاد أم الدعوة؟  ترى ماذا كانت مھمة النبي 

  بین ھاتین اللفظتین بحیث یجوز إطلاق إحداھما محل الأخرى؟
إنّ ھذا التشابك والتداخل المفھومي والنصوصي والتاریخي قد قاد الكثیر من المسلمین بل وحتى 

  المفكرین منھم إلى اتخاذ مواقف بعیدة عن الصواب تجاه كلا المصطلحین؛
ذھب بعضھم بسبب عدم وضوح الرؤیة التوفیقیة بینھما إلى نسخ الدعوة وما یرافقھا من معاملات فقد  -

   .)1(العفو والصفح والصبر على أذى غیر المسلمین "المدعوین"
   .)2(والبعض الآخر قالوا بنسخ الجھاد وما یرافقھ من البذل والعطاء في سبیل الله -
  . )3(حین طلاقا بائنا لا یتلاقیان أبداوالبعض الثالث رأوا أن بین المصطل -

وقد سبّبت ھذه المواقف المتباینة في اختلال الموازین في محیط من یدّعون التزام ھذا المصطلح أو 
ذاك. لذلك یجب تناول الموضوع تناولا مقارنا من حیث الدلالات والوظائف حتى یزول الغموض وتتبین 

  .)4(الحقیقة في نطاق كلا المصطلحین
جرّ ھذا التشابك الكثیر من تیارات وجھود الدعوة إلى الانكفاء على الذات والوقوع في تآكل  وقد

داخلي وتھالك ذاتي بعیدا عن الأھداف والمقاصد والغایات السامیة لقیم الإسلام ومفاھیمھ في ھذا السیاق، 
 ثر من أنشطة تدور حصراالدعوة التي یفھمھا ویمارسھا أكثر الجماعات الإسلامیة الیوم لیست أكوصارت "

   .)5(بین أفرادھا أنفسھم"
ذلك ما أنتج ثقافة تیھان وانعزال وقطیعة بین تیارات الدعوة فیما بینھا من جھة، وبینھا وبین المجتمع 

  والسلطة وبقیة الفعالیات الثقافیة والفكریة في الساحة الاجتماعیة والإنسانیة.
  لاحثانیا: الجھاد والدعوة بین اللغة والاصط

إنّ التأسیس التصوري السلیم للعلاقة المفھومیة بین الجھاد والدعوة تقتضي الانطلاق من مقاربة 
  المنطق اللغوي والاصطلاحي لكلا المصطلحین في شكل تقابلي.

  الجھاد والدعوة في المعجم اللغوي - 1
ا لحرب أو اللسان أو مفالجھاد في اللغة یعني: "المبالغة واستفراغ الوسع في ا: الجھاد في اللغة -أ

) في تلك فیكون استخدام مادة (ج ھـ د ،)7(جھد "الرجل في كذا أي جد فیھ وبالغ" ،)6(أطاق من شيء"
  المواضع التي تستفرغ فیھا الجھود تجاه شيء ما.
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ِ جَھْدَ أیَْمَانھِِمْ یقول تعالى:    . )8(أي بالغوا في الیمین واجتھدوا فیھا )42(فاطر:  وَأقَْسَمُوا باِ�َّ
 ْنْیَا مَع بِعْ رُوفًا ۖ وَاتَّ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلىَٰ أنَْ تشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھمَُا ۖ وَصَاحِبْھمَُا فِي الدُّ

أي وإن بذل كل ما في وسعھما  )8(العنكبوت:  فَأنَُبِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تَعْمَلوُنَ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ۚ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ 
   .)9(لإخراجك من الإیمان وحملك على الشرك

 ُْوَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إلاَِّ جُھْدَھم  ،والذین لا یجدون إلا جھدھم "قال الفراء: "الجھد في ھذه الآیة الطاقة
  . )10(تقول ھذا جھدي أي طاقتي"

واجتھدوا في الحلف  .)11(وجاھد في سبیل الله مجاھدة وجِھادا والاجتھاد والتجاھد بذل الوسع والمجھود
أن یأتوا بھ على أبلغ ما في وسعھم والاجتھاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة في العبادة یقال جھدت 

  .)12(رأیي وأجھدت: أتعبتھ بالفكر والجھاد والمجاھدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو
ھ حول معاني الاجتھاد والمبالغة من ھذا التحلیل اللغوي السریع للفظ الجھاد یتبین تمحور دلالات

  واستفراغ الجھد والوسع وبذل الطاقة وتحمل المشقة والتعب في أداء أمر من الأمور.
دعا بالشيء دعا دعوا، و دعوة ودعاء ودعوى: طلب إحضاره یقال: دعا : الدعوة في اللغة -ب

دعوت الله أدعوه دعاء: ابتھلت  . وجاء في المصباح المنیر:)13(بالكتاب، و دعا إلى الشيء: حثھ على قصده
  .)14(إلیھ بالسؤال، ورغبت فیما عنده من الخیر ودعوت زیدا: نادیتھ

وبالنظر في ھذه التعاریف یتبین أن الدعوة لغة تطلق ویراد بھا: النداء والطلب والسؤال، وغیرھا من 
ث على فعل الشيء، والھاء المعاني الأخرى كالعبادة، والتسمیة، والنسب والإلحاق، والطلب للطعام، والح

  للمبالغة (داعیھ). 
وجاء في لسان العرب لابن منظور: دعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه. والاسم: الدعوة ودعوت فلانا: 

ِ بِإذِْنِھِ وَسِرَاجًا مُنِیرًاویشرح قولھ تعالى: أي صحت بھ واستدعیتھ. دعو: النداء.  (الأحزاب:  وَدَاعِیاً إلَِى اللهَّ
عناه داعیا إلى توحید الله وما یقرب منھ". "والدعاة: قوم یدعون إلى بیعة ھدى أو ضلالة، وأحدھم م )46

؛ فالدعوة على حد رأي ابن منظور تتضمن )15(داعٍ، ورجل داعیةُ إذا كان یدعو الناس إلى بدعة أو دین.."
القرآني لـ: الدعوة شمل كلا المعنیین . والمدلول بیعة ضلالة، وإما إلى بیعة ھدى: إما الدعوة إلى احتمالین
  كما یأتي.

وبالمقارنة بین التحلیل اللغوي لمصطلحي الدعوة والجھاد، یتجلى لنا أنّ الدعوة تعبر عن الفعل 
المؤدى ذاتھ وھو الطلب والسؤال والنداء لأمر ما، أما الجھاد فینشغل بجانب الطاقة اللازمة لأداء ذلك 

  ل لنفس النتیجة.الأمر، فكلاھما یقصد للوصو
  الجھاد والدعوة في التداول الاصطلاحي - 2

بعد المعجم اللغوي، یقتضي السیاق العلمي للدراسة الانتقال إلى الاستعمال والتناول الاصطلاحي 
  للمصطلحین في الممارسة الفكریة الإسلامیة، لتبین مدى العلاقة بین الدعوة والجھاد.

اد في الاصطلاح أنھ: استفراغ الوسع في طلب العدو وھو ثلاثة: عرّف الجھ: الجھاد في الاصطلاح -أ
، وعرّفھ بعضھم بأنّھ: بذل الوسع في نشر الدعوة )16(جھاد العدو الظاھر، وجھاد الشیطان، وجھاد النفس

ف أیضا بأنّھ: الصبر على الشدة ویكون ذلك في الحرب وقد . وعرّ )17(الإسلامیة والدفاع عن الدین الحق
  .)18(مخالفة النفس. أما الجرجاني في كتابھ التعریفات قال: الجھاد ھو الدعاء إلى الدین الحقیكون على 

ویرى البوطي أن "تعریف الناس بالإسلام ودعوتھم إلیھ بالحوار والإقناع ھو منطق الجھاد الإسلامي 
   .)19(وأساسھ ومصدر تفرعاتھ وأنواعھ"
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العدو، إلا أن الجھاد بمعناه العام "یشمل الدین كلھ،  ورغم قصر الكثیر من التعریفات لجھاد على قتال
   .)20(حیث تتسع مساحتھ فتشمل الحیاة كلھا بسائر مجالاتھا ونواحیھا"

یقول ابن تیمیة: "الجھاد حقیقتھ الاجتھاد في حصول ما یحبھ الله من الإیمان والعمل الصالح، ومن 
  .)21(دفع ما یبغضھ الله من الكفر والفسوق والعصیان"

وأشار الكفوي إلى معنى اصطلاحي دقیق یربط الجھاد بالدعوة ثم بالقتال، حیث قال: "الجھاد ھو 
وإن كان أصاب في الشق الأول، فإن الجھاد في صورتھ  ،)22(الدعاء إلى الدین الحق، والقتال مع من لا یقبلھ"

  ذلك.القتالیة شرع في الإسلام مع من یمنع الدعوة إلى الحق لا مع كل من لا قبل 
 ،و أثر من آثار سوء الفھم للإسلاموإذا كان الخلط بین الجھاد الإسلامي وبین الحرب الدینیة المقدسة ھ 

أو سوء النیة في تصویر الإسلام ، فإن ھناك خطأ آخر یقع فیھ الذین یختزلون الجھاد الإسلامي في القتال 
وعلى امتداد تاریخ الإسلام .ذلك أن  الذي تحدث عنھ القرآن الكریم ومارسھ المسلمون في عصر النبوة

الجھاد الإسلامي الذي ھو فریضة إسلامیة أعم من القتال الذي شرعھ الإسلام ، فكل قتال جھاد ولیس كل 
ي فجھاد قتالا ، إذ القتال ھو الجانب العنیف من الجھاد ولیس كل الجھاد .إن الجھاد في اللغة : (استفراغ ما 

، فھو لا یقف عند (الفعل) فضلا عن أن یكون ھذا الفعل فقط ھو (الفعل عل)الوسع والطاقة من قول أو ف
العنیف) (الحرب) دون سواه ، والجھاد في اصطلاح القرآن الكریم: (بذل الوسع في المدافعة والمغالبة)، في 

رد الجھاد و ، ولیس فقط في میادین القتال، وأكثر مامغالبة ، أي في كل میادین الحیاةكل میادین المدافعة وال
بیل ؛ وسر الدعوة الإسلامیة والدفاع عنھاالقرآن الكریم كما ذكرنا سابقا : ورد مرادا بھ بذل الوسع في نش

الدعوة الإسلامیة ھو الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن ، ولیس بالقتال والإكراه 
  ھي عوالم الأفكار والحوار. -الأكبر والأغلب والأعظم  - والحرب الدینیة المقدسة ، فمیادین الجھاد الإسلامي

فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجھد في میادین العلم والتعلم والتعلیم ھو جھاد ، وبذل الجھد والطاقة 
في عمران الأرض نھوضا بأمانة الاستخلاف الإلھي للإنسان ھو جھاد، بل إن الرفق بالإنسان والحیوان 

ھو جھاد، وكذلك البر والإحسان إلى الوالدین والأقربین وأولي الأرحام ھو  -الطبیعة  -د والنبات والجما
جھاد ، كما أن الخشیة � ومراقبتھ وتقواه والتبتل إلیھ ھي قمة من قمم الجھاد الذي فرضھ الإسلام، والكلمة 

قط بالید لیس ف -لجھاد الإسلامي الصادقة جھاد؛ بل لقد جعلت السنة النبویة أفعال القلوب میدانا من میادین ا
فیما رواه الإمام مسلم: ﴿فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن ، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن ، ومن  -واللسان 

جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن﴾؛ ومن ذلك حراسة الوطن والمرابطة على الثغور ھي جھاد یكون أصحابھا أول 
دنیا وفیھ التجرد من ال -ة النبویة الحج إلى بیت الله الحرام من یدخل الجنة من خلق الله، كذلك جعلت السن

والتعایش السلمي حتى مع الحیوان وكل أنواع الأحیاء والنباتات، جعلتھ السنة میدانا من  -وقوتھا وزینتھا 
   .)23(میادین الجھاد الإسلامي

تلك ھي حقیقة الجھاد الذي ھو بذل الجھد واستفراغ الوسع والطاقة في أي میدان من میادین الجھاد 
على امتداد ھذه المیادین واتساعھا وتنوعھا، ولیس فقط ھو القتال، فضلا عن أن یكون الحرب الدینیة 

لأنھ مستطاع لكل  المقدسة. ولھذه الحقیقة كان الجھاد الإسلامي فریضة لازمة على كل مسلم ومسلمة،
المكلفین وفق القدرات التي امتلكھا ویمتلكھا ھؤلاء المكلفون، وفي أي میدان یستطیع المكلف أن یبذل جھده 

 ،شعبة من شعب الجھاد مشروطا بشروطفیھ بسائر میادین العبادات والمعاملات، بینما كان القتال الذي ھو 
یات التي تحدثت عن القتال؛ تلك ھي حقیقة الجھاد الذي ولھ میادین محددة، ضبطھا القرآن الكریم في الآ

على امتداد تاریخ الإسلام،  -ولا یزالون  -فرضھ الله وجعلھ ذروة سنام الإسلام، والذي جاھده المسلمون 
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والذي یكون جھادا كبیرا عندما یكون فقھا ووعیا وحوارا بالحكمة والموعظة الحسنة انطلاقا من القرآن 
  ).52(الفرقان:  اھِدْھمُْ بِھِ جِھَادًا كَبِیرًاوَجَ الكریم: 

تناول الكثیر من العلماء والباحثین والمفكرین والدعاة مصطلح الدعوة : الدعوة في الاصطلاح -ب
بتعریفات شتى متباینة ومختلفة؛ فقد عرفت الدعوة بطلب الدخول في دین الإسلام اعتقادا وقولا وعملا 

)25(قیام المسلمین المؤھلین بتبلیغ الناس كافة وحثھم على اتباع الإسلام. وھي كذلك )24(ظاھرا وباطنا
ونقل . 

  الأمة من محیط إلى محیط. والدعوة عملیة إحیاء لنظام ما لتنتقل الأمة بھا من محیط إلى محیط. 
وھي برنامج كامل یضم جمیع المعارف التي یحتاج إلیھا الناس، لیبصروا الغایة من محیاھم. وھي 

ظار الناس وعقولھم إلى عقیدة تفیدھم أو مصلحة تنفعھم، وھي أیضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة صرف أن
  . )26(كادوا یقعون فیھا أو معصیة كادت تحدق بھم...

وھناك من نظر إلیھا على أنھا ضوابط كاملة للسلوك الإنساني، وتقریر الحقوق والواجبات. بحث 
  )27(معروف والنھي عن المنكر، لیفوزوا بسعادة العاجل والآجل.الناس على الخیر والھدى، والأمر بال

أما الأستاذ فتحي یكن فقد اتخذ منحا آخر في التعریف باعتبار الدعوة حركة ھدم وبناء: (فالإسلام 
.، سواء أكانت جاھلیة أفكار أم جاھلیة أخلاق، أم .ھدم الجاھلیة بكل صورھا وأشكالھا. -ھدم وبناء -دعوة 

وتشاریع..، ومن ثم بناء المجتمع على (قواعد الإسلام) في شكلھ ومحتواه..، في مظھره  جاھلیة نظم
  . )28(.، في تطلعھ (العقیدي) للكون والإنسان والحیاة).وجوھره..، في نظام حكمھ.. وأسلوب عیشھ.

لكتاب اوعندما ذكر البیانوني في كتابھ [علم الدعوة] جزء من اختلافات وتعدد تعریفات الدعوة لدى 
ل رأى أن التعریف الأشموالباحثین، قال أنھ لم یقف على تعریف سابق دقیق وشامل لحقیقة ھذا العلم، و

بلیغ تلتكوینیة والتنفیذیة إذ یقول: ((للدعوة الإسلامیة اصطلاحا یشمل مراحل الدعوة الثلاث التبلیغیة وا
  .)29())وتطبیقھ في واقع الحیاة الإسلام للناس، وتعلیمھ إیاھم،

  في الفكر الإسلامي المعاصر تعریفان:ولعل من أشھر المحاولات لصیاغة تعریف للدعوة 
تعریف كل من سید محمد سید بأنھا: (ھي الجانب التبشیري بالعقیدة، وھي تكاد توازي مفھوم الإعلام  -

   .)30(بالإسلام والتعریف بھ)
 للمصطلح جملة المقارباتي تعریفھ الطیب برغوث الذي وظف فوتعریف الداعیة والمفكر الجزائري  -

اللغویة والتعاریف الاصطلاحیة السابقة، وتأمل النصوص القرآنیة ومقاصد الشریعة الإسلامیة بقولھ: 
(ذلك الجھد المنھجي المنظم الھادف إلى تعریف الناس بحقیقة الإسلام، وإحداث تغییر جذري متوازن في 

الاستخلاف، ابتغاء مرضاة الله تعالى، والفوز بما ادخره لعباده حیاتھم على طریق الوفاء بواجبات 
    .)31()الصالحین في عالم الآخرة

ومما سبق یتجلى لنا اختلاف الباحثین في تعریفاتھم للدعوة، ومرد ذلك تعدد وتباین تصوراتھم 
  وتوجھاتھم المعرفیة لمظان الدعوة ذاتھا من حیث أھمیتھا ودورھا في الواقع المعیش.

علما أن أغلب ھذه التعریفات حبیسة جانب معین من جوانب الدعوة، من حیث مفھومھا وأھدافھا 
أن  أضف إلىووسائلھا وغایاتھا، ومنھم من قصرھا على مجرد البلاغ دون استتباعھا بالجانب التطبیقي. 
فات العلمیة عریتعدد ھذه التعریفات یحتاج إلى شرح وتوضیح، وفي مجملھا أیضا تتناقض مع مبدأ شرط الت

التي یجب أن تكون جامعة مانعة، وھو ما نفتقده في غالب التعریفات لمصطلح الدعوة في أدبیات الذین كتبوا 
ولا شك أن جلّ تلك التعریفات التي مرّت یغیب عنھا محور أساسي في الفھم في مجال الفكر والدعوة. 

  لآخرة والتي دلتّ علیھا نصوص الوحي.الشامل للمصطلح وھو البعد الأخروي وھو قصد النجاة في ا
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ونفس الأمر یقال بالنسبة لمصطلح الجھاد، الذي تعرض ھو الآخر لسوء الضبط والتحقیق، وحرّف 
عن دلالاتھ ومساره السلیم، وحصر في جانبھ القتالي المادي، الذي قرنھ في الأذھان بالعنف والإرھاب، 

الدین الحق، والتي تمثل مقصده الأساس، المؤدي لغایاتھ  وغیّب عنھ قیم التسامح والتعایش والدعوة إلى
  السامیة؛ إرضاء الله عز وجل وابتغاء جنتھ.

  الجھاد والدعوة في الاستعمال القرآني والتفسیري -ثالثا 
إذا كان الضبط اللغوي للعلاقة الدلالیة بین الدعوة والجھاد قارب بینھما مفھومیا، إلا أن التوظیف 

 یغبالتبلالاصطلاحي شعّب وعقّد العلاقة بینھما، وصنع ھوة وھمیة بین المصطلحین، فربطت الدعوة 
اللساني، وقرن الجھاد بالقتال المادي، لذلك یأتي الاستعمال السیاقي للمصطلحین في نصوص القرآن الكریم 

  والسنة الشریفة
وردت مادة جھد في القرآن واحدا وأربعین مرة، والمتعلق منھا : الجھاد في الاستعمال القرآني -1

   .)32(علیة یمكن الرجوع إلیھا في مظانھابالجھاد خمس وثلاثون مرة، بصیغ مختلفة؛ اسمیة ومصدریة وف
  وبالرجوع لدلالات الجھاد في السیاقات القرآنیة نجده یتعلق بثلاثة أنوع:

  النوع الأول: یتعلق ببذل الوسع في الدعوة إلى الله -أ
وَجَاھِدْھُمْ  فَلاَ تطُِعِ الْكَافِرِینَ على ضوء الإطلاقات والاستخدامات القرآنیة لو تلونا الآیة المكیة التالیة: 

فإننا نفھم بكل وضوح بأن المقصود بالجھاد في ھذه الآیة ھو استفراغ  )،52(الفرقان:  بھِِ جِھَادًا كَبِیرًا
الوسع وغایة الجھد في تبلیغ رسالة القرآن وسط المشركین والكافرین بمقارعة قلوبھم بآیاتھ البینات وحججھ 

  .)33(القاطعات بالغا بھذا الجھاد الكبیر بالقرآن نھایتھ لا یصاحبھ فیھ أي فتور
البة بالجھاد إلى رسولھ في العھد المكي الذي كان یواجھ فیھ صلى الله علیھ وسلم وقد وردت ھذه المط

أعاصیر وزلازل من المعارضات العنیفة والدؤوبة، التي لا قبل لأحد بالاستمرار فیھا على بلاغ الآیات 
لشاق الذي البینات إلا إذا استفرغ جھده وبذل غایة وسعھ ولھذا جاء الإطلاق القرآني على ھذا المجھود ا

  یدأب الرسول في بذلھ "الجھاد الكبیر".
ولیس الأمر یتعلق بتلك الظروف المكیة فقط، بل إن داعي الحق ربما یلاقي أنواعا من الشتائم 
والاستھزاء، والتشھیر والسخریة في أي زمان ومكان، ولكن علیھ أن یستفرغ وسعھ في الصبر علیھا 

وَلَنصَْبِرَنَّ عَلىَٰ مَا آذَیْتمُُوناَ ۚ نت مقالة الأنبیاء جمیعا تجاه أذى قومھم مستمرا في الدعوة والتبلیغ، ـ لقد كا
لوُنَ  ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُتوََكِّ   .)12(إبراھیم:  وَعَلَى اللهَّ

حتى وإن خلت الظروف من العسر والصعاب وسھلت الأوضاع فإنھ رغم ذلك یستحیل علینا نشر 
وسط جمیع أمم الأرض وشعوبھا الذین سیأتون إلى یوم القیامة بعدد مئات  رسالة القرآن وآیاتھ البینات

الملایین، وصولا بھم إلى مرحلة البلاغ المبین، وقیام الحجة القاطعة، ویستحیل علینا ذلك إلا إذا استفرغنا 
اصة، خ لذلك غایة وسعنا، وبذلنا في سبیلھ قصارى جھودنا. فإذا كان نوح علیھ السلام، المرسل إلى قومھ

احتاج لتقوم الحجة على قومھ ویكتمل البلاغ إلى ألف إلا خمسین سنة من الدعوة المستمرة لیلا ونھارا. سرا 
المبعوث إلى ملایین البشر في كل بقاع المعمورة وإلى یوم  -ثم أمتھ بتبعیتھ  - وعلانیة، فكیف بمحمد 

ائن بشري أیا كان وفي أي زمان ومكان كان. أكید، القیامة، كیف بھ وبأمتھ إذا أرادوا تبیین الحق أمام كل ك
وَلوَْ شِئْناَ لَبعََثْناَ فِي یحتاج إلى أعظم الجھود وأقصى المساعي والمحاولات. وإلى ھذا یشیر قولھ تعالى: 

(أي لو أردنا لخففنا عنك   ،)52-51(الفرقان:  كُلِّ قرَْیَةٍ نَذِیرًا فلاََ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَادًا كَبِیرًا
إجلالا لك  الأرضأعباء النبوة فبعثنا في كل أھل قریة نبیا ینذرھم ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جمیع أھل 
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وكذلك رحمة بالبشریة) فقابل ھذا الإجلال بالثبات والاجتھاد في الدعوة وإظھار الحق، فلا وتعظیما لشأنك (
الكف عن آلھتھم، وجاھدھم بالقرآن جھادا كبیرا بالغا نھایتھ لا یصاحبھ تطع الكفار فیما یدعونك إلیھ من 

  .)34( فتور)
ھو نا عرف الجرجاني الجھاد قائلا: "فالجھاد، إذا من منطوق الآیة السابقة ھو الدعوة نفسھا، ومن ھ 

ر وأكثیم قائلا: "ي لألفاظ القرآن الكروھذا المعنى ھو ما أیده أحدث معجم تحلیل ،)35(الدعاء إلى الدین الحق"
   .)36(ما ورد الجھاد في القرآن الكریم ورد مرادا بھ بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامیة والدفاع عنھا"

  النوع الثاني: یتعلق بالشخص المدعو -ب
وثمة نوع آخر من الجھاد یرتبط بصلة وثیقة بالدعوة، وذلك ما یتعلق بالشخص المدعو حین ینشرح 
قلبھ للإیمان فیأخذ قراره الحاسم لقبول الحق فإنھ یواجھ مواقف تتطلب منھ استفراغ جھده لمواجھتھما، 

لة مواصھة ھذا الموقف وتفراغ وسعھ لمواجربما جاھداه لإبقائھ على الشرك والإلحاد، لكن علیھ اس فأبواه
التي یعیش وسطھا ربما أنزلت بھ أنواعا من التعذیب والتنكیل ولكن علیھ أن  أیضا البیئةوسیره إلى الحق. 

لا یقطع المسیر قبل بلوغ غایتھ، أو ربما یفرض قبولھ للحق فقدان المكانة والعزة اللتین تكونتا لھ في أیام 
  جھة ھذه الظروفحیاتھ الماضیة، ولكنھ یبذل وسعھ لموا

أي أن المدعو حین یتحمل كافة أنواع المعاناة الجسدیة والروحیة، المادیة والمعنویة في سبیل قبولھ 
الحق فإنھ یجاھد أیما جھاد، حتى إذا تذللت لھ ھذه الصعوبات التي تعترض أول طریقھ وأراد أن یظل 

ة ھواه ونزوات نفسھ وشھواتھا، والحیلولمستقیما على الحق فإنھ یضطر أیضا لأن یستفرغ وسعھ لمكافحة 
بینھ وبین الانقیاد لھا، كما یضطر إلى الصبر على المعاناة التي قد تفرض علیھ ظروفھ الزمانیة والمكانیة، 

ِ فإَنَِّ وھذا النوع من الجھاد یشیر إلیھ قولھ تعالى:  وھو في كل ھذا یجاھد أیما جھاد. مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ اللهَّ
َ لَغَنِيٌّ عَ أَ  مِیعُ الْعَلِیمُ وَمَنْ جَاھَدَ فَإنَِّمَا یجَُاھِدُ لِنَفْسِھِ ۚ إنَِّ اللهَّ ِ لآَتٍ ۚ وَھوَُ السَّ عَمِلوُا وَالَّذِینَ آمَنوُا وَ نِ الْعَالَمِینَ جَلَ اللهَّ

الِحَاتِ لَنكَُفِّرَنَّ عَنْھمُْ سَیِّئاَتھِِمْ وَلَنَجْزِیَنَّھمُْ أحَْسَنَ    .)7-5(العنكبوت:  الَّذِي كَانوُا یعَْمَلوُنَ  الصَّ
  النوع الثالث: یتعلق بقتال العدو -ج

غیر أن ثمة نوعا ثالثا من الجھاد یتصل بالدعوة اتصالا مؤقتا لضرورة مؤقتة تتطلب من المؤمنین 
 سماه اللهھذا النمط من الجھاد أن یبلغوا في استفراغ وسعھم وجھدھم إلى مستوى بذل الأرواح والأنفس و

  قتالا"."
وقبل أن أتناول طبیعة ھذا الجھاد وسیاقھ الظرفي من الواجب الإشارة حتى لا یساء الفھم إلى أننا لسنا 

ثمة ء، فبصدد الحدیث عن القتال الدفاعي الذي یتوجب على المسلمین إذا ما ھوجمت أوطانھم من قبل الأعدا
ھذا القتال إذا توفرت لھ شروطھ ومستلزماتھ، وإنما الذي علمائھا على وجوب مثل إجماع بین فقھاء الأمة و

نحن بصدده ھو ذلك الذي سمي جھادا في أحد إطلاقاتھ وھو جھاد یتصل بالدعوة اتصالا عرضیا یساعدھا 
  في ظروف خاصة، ولكنھ یتوقف بعد تحقیق الغایة التي ینشب من أجلھ.

في القرآن الكریم في أكثر من مائتي موضع، وردت مادة (د.ع.و) : الدعوة في الاستعمال القرآني -2
، ویتعلق في أغلبھا بمدلولھ اللغوي )37(یتعلق نصفھا بموضوع الدعوة المقصود في سیاق ھذه المقاربة

  . )38(الأصلي وھو طلب الأمر والحث علیھ
  وذلك ما أشار إلیھ ابن منظور عند استقرائھ لآیات الدعوة، إذ تدور على معنیین: 

ِ (الدعوة إلى بیعة ھدى) نجد الآیات الآتیة: قول تعالى:  المعنى الأول ذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ اللهَّ قلُْ ھَٰ
ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ  قلُْ إنَِّمَا . وقولھ تعالى: )108(یوسف:  عَلَىٰ بصَِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ
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َ وَلاَ أشُْرِكَ بِھِ إلِیَْھِ أدَْعُو وَإلِیَْھِ مَآبِ  أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ  ادْعُ إلَِىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ . وقولھ تعالى: )36(الرعد:  اللهَّ
وَإنِْ تَدْعُوھمُْ إلَِى . وقولھ تعالى: )125(النحل:  باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 

ُ یَدْعُو إلِىَٰ دَارِ السَّلاَمِ . وقولھ تعالى: )193(الأعراف:  ھدَُىٰ لاَ یَتَّبِعُوكُمْ الْ  . وقولھ )25(یونس:  وَاللهَّ
ةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ تعالى:  فَلاَ ینُاَزِعُنَّكَ فيِ الأْمَْرِ وَادْعُ . وقولھ تعالى: )104(آل عمران:  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

سْلاَمِ . وقولھ تعالى: )67(الحج:  إلَِىٰ رَبِّكَ  ِ الْكَذِبَ وَھوَُ یدُْعَىٰ إلَِى الإِْ نِ افْترََىٰ عَلَى اللهَّ  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
  .)61(الصف: 

ئِكَ یَدْعُونَ إلَِى النَّارِ المعنى الثاني (الدعوة إلى ضلالة) نجد الآیات الآتیة: قول تعالى:  ُ یَدْعُو أوُلَٰ وَاللهَّ
ةً یَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ . وقولھ تعالى: )221(البقرة:  إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِھِ  وَجَعَلْناَھمُْ أئَمَِّ

عِیرِ أوََلوَْ كَانَ الشَّیْطَانُ یَدْعُوھمُْ إلَِىٰ . وقولھ تعالى: )41القصص: ( ینُْصَرُونَ  . )21(لقمان:  عَذَابِ السَّ
عِیرِ وقولھ تعالى:  ا إنَِّمَا یدَْعُو حِزْبَھُ لِیكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّ   ).6(فاطر:  إنَِّ الشَّیْطاَنَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ

ة ضلالة) دى) أم (بیعوبتدبر السیاقات القرآنیة السابقة نلمح أن المضمون الدعوي فیما إذا كان (بیعة ھ
نجد لھ توضیحا في مجرور (إلى) في كلا النمطین من الآیات. وقد یتحدد ھذا المضمون نظرا إلى السیاق 
وحالة القائل، فإذا كان من الرسل والصالحین فإنّ المضمون الدعوى سیكون حتما (بیعة ھدى) وعلى عكس 

  حتما دعوة إلى ضلالة.  ذلك، فإن وروده على لسان إبلیس أو أحد من حزبھ سیعني
وھذا یقودنا إلى القول أن مصطلح الدعوة لیس من الضرورة بمكان أن یرد مقرونا بما یدعى إلیھ، 
فیقال مثلا: (الدعوة إلى الله) أو (الدعوة إلى الإسلام) بل یكفي وروده في سیاق أو محیط محدد لیكون دالا 

الإسلامي فإنھا ستعني بداھة الدعوة إلى بیعة ھدى.  على مضمون محدد. فإذا أطلقت (الدعوة) في المحیط
) الذي نتناولھ الیوم في محیطنا الإسلامي، المقصود بھ (الدعوةعلى ھذا الأساس یمكن القول بأن مصطلح 

  الدعوة إلى بیعة ھدى سواء أوردت لفظة الدعوة مجردة أم مقرونة بما یدعى إلیھ.
أما ما الذي تعنیھ الدعوة إلى بیعة ھدى؟ فإن توضیح ذلك بدقة یحتاج إلى شيء من التمعن والتبیین. 
وفي ھذا الإطار لو رجعنا إلى النصوص القرآنیة فإننا نخلص منھا إلى أن الدعوة وردت في سیاقات عدة 

إلى الھدى. والدعوة إلى دار الدعوة إلى الله. والدعوة واستعمالات مختلفة متقاربة المعنى وذلك كالآتي: 
السلام. والدعوة إلى الإیمان با�. والدعوة إلى الجنة والمغفرة. والدعوة إلى سبیل الله. والدعوة إلى 

. وإذا رتبنا ما ورد في ھذه الآیات فإننا نجدھا النجاة. والدعوة إلى الخیر. والدعوة إلى صراط مستقیم
  تتوزع على ثلاثة محاور:

  ؛ الجنة والمغفرة؛ النجاة.)39(، وتدل علیھا ألفاظ كل من: دار السلاملى النجاة في الآخرةالدعوة إـ  1
؛ الھدى )41(؛ سبیل الرب)40(وتشیر إلیھ ألفاظ كل من: الصراط المستقیم الدعوة إلى دین الله والإسلامـ  2

  .)42(والخیر
  الله. ، ویشیر إلیھ كل من: الإیمان بالرب؛ الدعوة إلىالدعوة إلى اللهـ  3

وعلى ضوء ھذه المحاور الثلاثة لو أردنا تحدید دلالة مصطلح الدعوة فإنھ یعبر عنھ: (الدعوة تعني: 
  . )43()الآخرة دعوة الناس إلى الإیمان با� الواحد الأحد، وبمقتضیات ھذا الإیمان بقصد النجاة في

  حوصلة:
الاستعمال القرآني، یزول اللبس الحادث بعد ھذا الاستعراض السیاقي لدلالات الجھاد والدعوة في 

عن التصور المتداول للمصطلحین، وتتجلى المساحة الحقیقیة لكل مفھوم كما عبرت عنھ السیاقات القرآنیة؛ 
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فالجھاد بمختلف صیغھ واشتقاقاتھ لا یمثل سوى خمس المساحة القرآنیة المخصصة لمادة الدعوة بمدلولھا 
  .)205مقابل  35المدلول الخاص تبقى النسب متفاوتة: () وحتى في 207مقابل  41العام (

وحتى بالعودة للمعاني القرآنیة لمصطلح الجھاد نجد ثلثیھا تؤول على مفھومیات دعویة (جھاد الدعوة 
وجھاد النفس) ویبقى الثلث الأضیق (قتال العدو) استثناء لا یجوز اللجوء إلیھ إلا للمدافعة والتأمین، وحتى 

العسكري محاط في الإسلام بواجبات دعویة قبل وبعد المواجھة إن تم الاضطرار إلیھا،  القتال بمعناه
  وسیزداد ذلك وضوحا في الجزئیة اللاحقة.

 دعوة إلى الدین" و "إظھار الدین"رابعا: الجھاد بین "ال
في سیاق بیان المقاصد القرآنیة المقررة للجھاد والدعوة، وفي ظل البناء المفھومي السابق لغویا 
واصطلاحیا وقرآنیا، یستوقفنا التعبیر القرآني الذي یربط الجھاد والدعوة بغایتیھما: جھاد ودعوة إلى الدین 

ء ، عبر ثلاث مستویات تحلیلیة؛ بدالحق، وجھاد ودعوة لإظھار الدین الحق. وذلك ما سیفصلھ البیان التالي
بتأسیس مفھومي للتعبیرین القرآنیین "الدعوة إلى الدین" و"إظھار الدین"، ثم تأصیل تاریخي لتجسد 

وختاما بإسقاط دعوي خاص على الدعوة النبویة  -علیھ السلام-التعبیرین في التجارب النبویة منذ آدم 
  .الخاتمة، عبر جھاد ودعوة محمد 

الدعوة إلى الدین تعني ببساطة بلاغ رسالة الله شفاھا إلى المدعوین وصولا  مفھومي: تأسیس -1
بھم إلى مرحلة البلاغ المبین التي تنقطع عنھا الحجة، وذلك بغض النظر عما إذا كان الداعي یؤمن بھ أحد  

ید ض  أو یصبح التوحأو لا یؤمن بھ أحد، أو عما إذا كانت أدیان الشرك و الوثنیة تظل على غلبتھا في الأر
  ھو الغالب والظاھر على الأدیان كلھا.

فالدعوة إلى الدین إذا لا تستلزم إظھار الدین وأن المكلف بھا ینجز مھمتھ كاملة حین یبلغ رسالة الله 
شفاھا وإن لم یظھر دین الله بدعوتھ على الدین كلھ، بینما "إظھار الدین" یقتضي جعل دین الله ظاھرا وغالبا 

ھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَھُ الدین كلھ رغم أنوف الجاحدین والمعارضین، وفي ھذا ورد قولھ تعالى: على 
ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْركُِونَ  وھذا یعني أن المكلف بإظھار  )،33(التوبة:  باِلْھدَُىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَى الدِّ

الدین لا ینتھي من مھمتھ بمجرد بلاغ الناس رسالة الله بلاغا شفھیا بل ینبغي علیھ سلوك كل تلك المسالك 
التي تؤدي إلى غلبة دین الله وإظھاره على الدین كلھ رغم أنوف المعارضین والكارھین. وحتى یتضح الفرق 

  .)44(لا بد لنا من الوقوف ولو یسیرا مع تاریخ التوحید في القدیمبین الدعوة إلى الدین وإظھار الدین 
فآدم أبو البشر الذي ھبط من الجنة إلى أرض الاختبار، كان قد ھبط وھو یحمل  تأصیل تاریخي: -2

بین جنباتھ ھدى الله الذي منبعھ التوحید الذي تمسك بھ وأمر أبناءه وبناتھ بالدأب علیھ، فكانت الأجیال الأولى 
رِینَ وَمُنْذِرِینَ أولاد آدم وأحفاده أمة واحدة قوام بالدین التوحید  من ُ النَّبِیِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

  .)213(البقرة:  وَأنَْزَلَ مَعَھمُُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفوُا فِیھِ ۚ 
كن كلما كان یطول الأمد بین آدم وأحفاده كانت الشقة تتسع بینھم وبین التوحید إلى أن نسوه نسیانا، ول

فاختلفوا وشرعوا یعبدون مظاھر الطبیعة على أنھا آلھة و أرباب من دون الله، فبعث الله النبیین یذكرونھم 
رین لھم من عذاب النار إذا كفروا، غیر بالتوحید ویدعونھم إلى اعتناقھ، مبشرین لھم بالجنة إذا آمنوا ومنذ

أن الشرك كان قد أحاط بالنفوس وضرب بجذوره في كل زوایا التجمعات البشریة حتى صار الوجود البشري 
كلھ توزعھ تكتلات شركیة والتي تمثلت في البیئات التي تكونت بروافد شركیة وفي الحكومات التي اتخذت 

ن أیقن ساستھا أن الشعب تتغلغل فیھم نزعات شركیة مما جعلھم یتأكدون المعتقدات الشركیة أساسھا من بعد أ
بأنھم لو أرادوا لملكھم الدیمومة والتواصل فما علیھم إلا إطلاق دعوة الألوھیة والربوبیة فتصبح الشعوب 
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وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یَا  )،24(انازعات:  أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلَىٰ  یقدسونھم ویخرون لھم سجدا، فقال فرعون لشعبھ:
ھٍ غَیْرِي فأَوَْقِدْ لِي یاَ ھَامَانُ عَلىَ الطِّینِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا  ھِ أیَُّھاَ الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلَِٰ لَعَلِّي أطََّلِعُ إلِىَٰ إلَِٰ

ود ملك بابل بل جمیع الملوك في القدیم، كذلك فعل نمر )،38(القصص:  مُوسَىٰ وَإنِِّي لأََظنُُّھُ مِنَ الْكَاذِبِینَ 
وَتِلْكَ عَادٌ وكان آخرھم عھدا ھیروھیتو أمبراطور الیابان وكان الناس فعلا یصدقونھم ویتخذونھم آلھة 

  ).59(ھود:  جَحَدُوا بآِیاَتِ رَبِّھِمْ وَعَصَوْا رُسُلَھُ وَاتَّبَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ 
مفعم بالشرك والمتشرب بالوثنیة حین كان یأتي الأنبیاء بدعوة التوحید فإن الناس في مثل ھذا الجو ال

(یس:  یَاحَسْرَةً عَلَى الْعِباَدِ مَا یأَتِْیھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانوُا بِھِ یَسْتَھْزِئوُنَ كانوا یتخذونھم ھزوا وسخریة 
ا قبَْلَ ھَذَا أتَنَْھاَنَا أنَْ نَعْبدَُ مَا قَالوُا یَ  وإن كانوا فیھم قبل ھذا رجالا مرجویین)، 30 اصَالِحُ قدَْ كُنْتَ فِینَا مَرْجُوًّ

ا تَدْعُونَا إلِیَْھِ مُرِیبٍ  وكان الأنبیاء یتعرضون لأنواع من التعذیب )، 62(ھود:  یَعْبدُُ آباَؤُناَ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّ
 ْقوُهُ وَانْصُرُوا آلِھَتَكُم وَیقَْتلُوُنَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ  والتنكیل والتقتیل)، 68(الأنبیاء:  إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِینَ  قاَلوُا حَرِّ

وإما من قبل الحكومات التي كانت ترى في  ،)45(إما من قبل البیئات الطافحة بالشرك)، 61(البقرة:  الْحَقِّ 
دعوة التوحید تضعضعا لأركانھا لأنھا تأسست على معتقدات شركیة فما كان یؤمن الأنبیاء إلا أناس قلیلون 

الذین ركبوا  السبعةفقد كان عدد المؤمنین بنوح علیھ السلام وھو أول النبیین إلى البشریة الضالة لا یتجاوز 
)، ونرى إبراھیم أبا الأنبیاء یغادر وطنھ وما آمن بھ إلا 7:13لكتاب المقدس، تكوین انظر افي السفینة (

زوجتھ سارة وابن أخیھ لوط ثم ابناه إسماعیل وإسحاق، أما المسیح آخر أنبیاء بني إسرائیل فھو وإن كان 
) وفي 56: 26:انظر الكتاب المقدس: متىھم تراجعوا عنھ في آخر اللحظات (ظفر ببعض المؤمنین بھ إلا أن

یر الرھط وھي الجماعة دون تصغالأمم فرأیت النبي ومعھ الرھیط (عرضت علي : "ھذا یقول رسول الله 
  .)46(".. ) والنبي ومعھ الرجل والرجلان والنبي ولیس معھ أحدالعشرة

الكتب  اثم إن ھذا النفر القلیلون غالبا كانوا ینصھرون في بوتقة الشرك بعد وفاة نبیھم بمدة یسیرة، أم
التي كانت تنزل على الأنبیاء فما قدرت على الصمود على أصالتھا بل إن حملتھا كانوا یحرفون الكلم عن 
مواضعھ لیتوافق مع نزواتھم وشركھم وجدیر بالملاحظة ھنا بأن الله لم یتكفل بحفظ الكتب السماویة القدیمة 

نَا التَّوْرَاةَ فِیھَا ھدًُى وَنوُرٌ ۚ یَحْكُمُ بِھَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلَمُوا إنَِّا أنَْزَلْ بل ألقى مسؤولیة حفظھا على عاتق حملتھا 
بَّانِیُّونَ  ِ وَكَانوُا عَلیَْھِ شُھَدَاءَ للَِّذِینَ ھاَدُوا وَالرَّ وذلك )، 41(المائدة:  وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللهَّ

یتعھدون بحفظھا أم یحرفون الكلم عن مواضعھا. وبما أن سلسلة إرسال الأنبیاء لم تكن لاختبارھم ھل ھم 
قد قطعت بعد فلم تكن ھناك أیة مشكلة إذا ما حرفت الكتب أو نسي حظ منھا، لأن الأنبیاء سیأتون تباعا 

  لتجدید الدعوة إلیھا.
في السابق كلفوا فقط بتبلیغ إلى ھذا ـ أي تواصل رسالة السماء إلى الأرض ـ یرجع أن الأنبیاء 

سُولِ إلاَِّ الرسالة، فكانت مھمتھم تنتھي عند البلاغ المبین  بوُا فَقَدْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِنْ قبَْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّ وَإنِْ تكَُذِّ
ى البا مستحكما إلولم یؤمر أي منھم بإظھار دین الله على الدین كلھ لیبقى غ )،18(العنكبوت:  الْبَلاَغُ الْمُبِینُ 

  .47یوم القیامة
بما أنھ آخر الأنبیاء الذي بھ ینقطع وحي السماء، لذا ستكون ھناك  ولكن محمدا  إسقاط دعوي: -3

معضلة مستعصیة إذا ما توفي ھذا النبي بمجرد البلاغ والدعوة إلى الدین سواء آمن بھ أحد أو لم یؤمن، 
التوحید من بعد وفاة النبي أم كان غیر ذلك، إذ أن التوحید  وسواء أبقي الشرك على سطوتھ العالمیة یمحو

لو غمره الشرك من بعد ھذا النبي فانمحى من وجھ الأرض فإنھ لن یأتي نبي آخر لانتشالھ واستئناف الدعوة 
ِ وَخَاتَ إلیھ حسب وعد إلھي  كِنْ رَسُولَ اللهَّ دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰ ، )40(الأحزاب:  مَ النَّبِیِّینَ ۗمَا كَانَ مُحَمَّ
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فتبقى البشریة إلى یوم القیامة في متاھات الظلال والضیاع، ومن ھنا كانت الحاجة ملحة أن یصبح دین الله 
  ظاھرا مستحكما مع ختم النبوة بحیث لا یضیع بعده إلى قیام الساعة.

 ى مھمتھ النبویة الأصلیة المشتركةمن ھنا قضت حكمة الله أن تقرن إلى النبي الخاتم مھمة إضافیة إل
ـ البلاغ وإقامة الحجة ـ  وتلك المھمة ھي إظھار دین الله على الأدیان كلھا، الذي یعني إیصالھ إلى مرحلة 
الثورة الفكریة العالمیة بحیث تزول بعدھا أیة خشیة من ضیاعھ أو درجھ إلى مسالك التحریف، فقال تعالى 

ینِ كُلِّھِ وَلوَْ كَرِهَ لھ ولم یقل لنبي آخر مثلھ:  ھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَھُ باِلْھدَُى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَى الدِّ
لن یقبضھ بالقول: " وعبر عن الأمر نفسھ في نبوءة توراتیة عن رسول الله  )،33(التوبة:  الْمُشْرِكُونَ 

  .)48("انا عمیا و آذانا صما وقلوبا غلفإلھ إلا الله فیفتح بھا أعیالله حتى یقیم بھ الملة العوجاء بأن یقولوا لا 
إلى تحقق ھذا الأمر ھو أن یبلغ عدد الداخلین في الإسلام من الكثرة الكاثرة بمكان بحیث  أما المحجة

  49تصبح قوة الشرك في یأس من أمر دینھم لن تكون بمقدورھا أبدا أن تقھر التوحید وتمسحھ من الوجود.
وضواحیھ، بل في كل  غیر أن ھذا الطریق كان مسدودا إذ أن الناس في موطن بعثة النبي الخاتم 

المعمورة كانوا حینئذ مقھورین للبقاء على دین الشرك من غیر أن یكون لأحد وسع ولا طاقة لاعتناق دین 
التوحید، فإذا تجاسر أحد لنبذ الشرك وقبول التوحید فإنھ حتما كان یلاقي أنواعا من العنت وألوانا من التعذیب 

صبر ورابطة جأش مثل الحدید، وفي ظلمة تلك المعاناة القاسیة إذا التي لا طاقة لأحد علیھا إلا من كان لھ 
كان واحدھم یرید الفرار بدینھ إلى حیث یأمل شیئا من القرار والحریة، فإن المشركین كانوا یمنعونھ 

  ویجبرونھ على البقاء بینھم لیفتنوه ویعذبوه ویردوه إلى دین الشرك إن استطاعوا.
ن فیھا فوثبت كل قبیلة على م .المعاناة البالغة في الشدة والقسوة: ".. یقول ابن إسحاق تصویرا لتلك

من المسلمین، فجعلوا یحبسونھم ویعذبونھم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من 
، )50(استضعفوا منھم یفتنونھم عن دینھم، فمنھم من یفتن من شدة البلاء الذي یصیبھ ومنھم من یصلب لھم.. "

في حالة ما إذا تمكن بعضھم من الفرار من قبضتھم فإنھم كانوا یلاحقونھ في مھجره لإرجاعھ إلیھم و
، حتى أن النبي نفسھ قد مورس علیھ )51(یرجعونھ ویعطشونھ حتى یقولوا لھ اللات والعزى إلھك من دون الله

أن أخرجوه أخیرا من  أنواع من الضغوط والأذى وبوسائل مختلفة متفاوتة حتى یمتنع عن الدعوة، إلى
  موطنھ ومسقط رأسھ ثم لاحقوه في مھجره لیصدوه من مواصلة مھمتھ.

آخر  في مثل ھذا الجو القاھر والبیئة غیر الدیمقراطیة في مسألة التدین إن لم یكن محمد رسول الله 
باعھ منتظرا على أتالأنبیاء وخاتم المرسلین لكان قد اكتفى بالبلاغ والصبر على كافة أنواع العدوان علیھ و

میعاد اكتمال الحجة، ولكان الله أنقذه ھو وأتباعھ من قبضة الشرك واضطھاده بإھلاك الكفرة والمنكرین 
بقلب الأرض أو بریح صرصر عاتیة أو بأي نوع من العذاب، ولكنھ خاتم النبیین لا نبي بعده، فلا بد ـ قبل 

  .)52(لى تبلیغھ وإقامة الحجة بھوفاتھ ـ من أن یظھر دین الله بواسطتھ بالإضافة إ
ومن ھنا أذن الله لھ ولأصحابھ بعد أن تكون لھم كیان خاص ومركز مستقل أن یدفعوا عن التوحید 
ھجمات الشرك بالقتال، وأن ینھوا بجھاد مستمیت تلك البیئة القاھرة التي تسلب من الناس حریة التفكیر 

ق أي دین یریدون أو التمسك بأي دین یرغبون كل ذلك والعقیدة لیكون الناس بعد ذلك أحرارا في اعتنا
وعندما یصبح الجو على ھذا القدر )، 29(الكھف:  فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ بمحض مشیئتھم 

 من الحریة والتسامح فإن دین الله التوحید یجد طریقھ إلى الظھور عبر اختراقھ ملایین القلوب وحشده أكبر
  قدر من الناس على عاتقھ.
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ھكذا أمر الله رسولھ والمؤمنین بالقتال دفعا للناس بعضھم ببعض حتى یكونوا متسامحین تجاه 
المعتقدات وما تنبني علیھا من الطقوس والعبادات، فلا عدوان ولا تعصب لطرف ضد طرف ولا جبر ولا 

َ عَلىَٰ نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ أذُِنَ لِلَّذِ إكراه في مسألة الدین، وفي ھذا یقول تعالى:  ینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّھمُْ ظلُِمُوا ۚ وَإنَِّ اللهَّ
ِ النَّا ُ ۗ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَّ مَتْ صَ الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَّ وَامِعُ سَ بعَْضَھمُْ بِبَعْضٍ لَھدُِّ

َ وَ  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ ۗ إنَِّ اللهَّ ِ كَثِیرًا ۗ وَلَینَْصُرَنَّ اللهَّ (الحج:   لَقوَِيٌّ عَزِیزٌ بِیَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیھاَ اسْمُ اللهَّ
ینُ وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فتِْ . ویقول تعالى في آیة أخرى تحدیدا لغایة مثل ھذا القتال: )39-40 نةٌَ وَیَكُونَ الدِّ

ِ ۖ فإَنِِ انْتَھوَْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلَى الظَّالِمِینَ  َّ�ِ  :أي قاتلوھم حتى ینتھي الشرك القاھر المعتدي  )،193(البقرة
على التوحید إن المفسرین القدامى في أغلبھم وإن كانوا فسروا الفتنة بالشرك، إلا أنھم كانوا یقصدون بھ 

لنوعیة الخاصة من الشرك الذي كان جاثما على مكة وأطرافھا، وھو الذي لا ینحصر في كونھ عقیدة تلك ا
  شخصیة فحسب وإنما معتدیة على العقائد الأخرى.

أما الشرك الذي لا یمثل إلا عقیدة شخصیة غیر معتدیة فإن المؤمنین لم یؤمروا بقتالھ بدلیل قولھ 
ُ عَ تعالى:  وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أنَْ تَبَرُّ   ۚنِ الَّذِینَ لَمْ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وتصبح البیئة متسامحة یتمكن فیھا المرء من تحدید علاقتھ مع ربھ  )،8(الممتحنة:  إنَِّ اللهَّ
ویكون الدین دونما خوف من أي طرف بشري ولا جبر من قبل بیئة معینة ھذا ھو معنى " بإرادتھ الحرة

" أي تصبح مسألة الدین مسألة بین الله وعبده یحدده بمحض إرادتھ إیمانا أو كفرا دون أي ضغوط من أي �
عالم الطرف بشري، ولیس معناه أن یصیر الناس جمیعا موحدین أو كما یقول سید قطب أن تصبح أنظمة 

كلھ تفرد الله بالألوھیة والربوبیة فیفرده بالسلطان والطاعة. فھذا قول یتعارض مع سنن الله الكونیة التي تمنح 
الناس حریة الكفر والإیمان شعوبا وحكومات، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر، ویتعارض كذلك مع 

ي مكة وأطرافھا الذین استحقوا عذاب نصوص القرآن والسنة ومواقف الرسول والصحابة، باستثناء مشرك
الله بعد إقامة الحجة علیھم طیلة ثلاثة عشر سنة، تلك ھي سنة الله مع الذین یرفضون الأنبیاء ویؤذونھم فیبدأ 
بعقابھم في الدنیا قبل الآخرة، غیر أن الله لم یجعل عذابھم آفة السماء بل قرر أن یكون عذابھم بسیوف 

ُ بِأیَْدِیكُمْ وَیخُْزِھِمْ وَینَْصُرْكُمْ عَلیَْھِمْ وَیشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنِینَ قاَالمسلمین أو یسلمون  بْھمُُ اللهَّ  تِلوُھمُْ یعَُذِّ
  . )53()16: الفتح( تقُاَتلِوُنَھمُْ أوَْ یسُْلِمُونَ ۖ)، 14: التوبة(

 إلى ھذا یرجع كل ما خاضھ النبي وصحابتھ من القتال ضد أعداء الدین وإن كنا نلاحظ أن النبي 
لم یكن یلجأ إلیھ إلا في حالة الاضطرار محاولا جعل الأعداء ملتزمین بمبدأ التسامح سلما قبل أن یجبروا 

لوا بیني وبین سائر العرب، ما ذا علیھم لو خیعرب عن رغبتھ ھذه قائلا: " علیھ حربا، وكان رسول الله 
فإن ھم أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظھرني الله علیھم دخلوا في الإسلام وافرین وإن لم یفعلوا وقاتلوا 

" الفةیظھره الله أو تنفرد ھذه السوبھم قوة فما تظن قریش فو الله لا أزال أجاھد على الذي بعثني الله بھ حتى 
)54(.  

ق من عند الله وھدایتھ أن یلزم المشركین بمبدأ التسامح سلما وذلك حین أصر وقد استطاع النبي بتوفی
صلى الله علیھ وسلم على قبول مشروع الصلح الذي تقدم بھ المشركون في موقعة الحدیبیة، وقد كانوا یقرون 

 فیھ ومن"من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل في أحد بنوده بمبدأ التسامح الدیني، وھذا البند ھو: 
في ھذا البند انتھاء للفتنة في  فقد رأى رسول الله  ،)55(أحب أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ"

حدود الجزیرة العربیة على الأقل، وعندما تنتھي الفتنة یجد دین الله طریقھ إلى القلوب في جو دیني متسامح 
  فیدخل الناس في دین الله أفواجا فیظھر دین الله على الأدیان كلھا.
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فقد كان عدد المسلمین وقت الصلح،  )،1(الفتح:  فتحا مبیناوقد حدث ذلك، ولذا سمى الله ھذا العھد 
، بینما بلغ عددھم بعد سنتین فقط من إعلان )56(وبعد سبع عشرة سنة من بدء الدعوة، ألفا وأربعمائة شخص

الصلح عشرة آلاف نفر حین فتح مكة. ومع فتحھا تحطمت قوة الشرك القاھرة في الجزیرة العربیة، فأصبح 
ش ونظرائھم من المشركین إذ قبلوا التوحید ودخلوا دین الله أفواجا، الناس في أطرافھا في مأمن من أذى قری

وظھر بذلك دین الله الذي كان ینبغي أن یظھر مع ختم النبوة، فأصبح التوحید في مأمن من أن تقدر قوة 
الشرك والكفر على أن تزیلھ من الوجود وتمحوا آثاره أو تلحق بنصوصھ تحریفات بشریة، فقد یئس دین 

  ن أن یغمر دین التوحید ویزلزل أركانھ.الشرك م
الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فلاََ تَخْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْیوَْمَ  :وفي ھذا الصدد یقول الله تعالى 

سْلاَمَ  . یقول أبو البركات النسفي )3(المائدة:  دِینًا ۚ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ
یئسوا منھ أن یبطلوه أو یئسوا من دینكم أن یغلبوه، لأن الله  الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفرَُوافي تفسیر ھذه الآیة: 

، وانقلابھم بعد إظھار الدین وزوال الخوف من الكفار فَلاَ تَخْشَوْھمُْ وفى بوعده من إظھاره على الدین كلھ 
بأن كفیتكم خوف  الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینكَُمْ أي أخلصوا لي الخشیة  وَاخْشَوْنِ مغلوبین بعد ما كانوا غالبین 

. نعم لقد زالت )57(الیوم كمل لنا الملك، أي كفینا من كنا نخافھ"ظھرتكم علیھم، كما یقول الملوك "عدوكم، وأ
ابتھ وأتباعھم، الذین لم یكتفوا بإنجاز ھذه المھمة في حدود الجزیرة العربیة الفتنة بفضل جھاد النبي وصح

فقط بل إنھم تغلغلوا في الإمبراطوریتین الفارسیة والرومانیة إمعانا في إزالة فتنة القھر الدیني وتأكیدا على 
  إظھار دین الله، حتى تزول المخاوف من قبل القوى الشركیة عن آخرھا.

مغلوبا بعد أن كان غالبا وأصبح دین الله ظاھرا محفوظا بصورة القرآن الذي حفظھ  لقد انقلب الشرك
الله بواسطة أولئك الجم الغفیر الذین احتشدوا على ظھر دینھ یذودون عنھ كید الكائدین، إلى أن دخل التاریخ 

لم من أقصاه العا العصر الحدیث الذي طبع فیھ القرآن بمطابع حدیثة بعدد ملایین النسخ انتشرت إلى ربوع
  إلى أقصاه فزالت خشیة زوال دین الله والتحریف فیھ إلى الأبد.

" على الدین كلھ رغم أنف الكارھین والمعاندین، وقد رأینا أن ھذا ھو معنى مصطلح "إظھار الدین
كمھمة إضافیة اقتضتھا مسألة ختم النبوة وانقطاع وحي  ھذا المصطلح یحمل دلالة خاصة حمل بھ محمد 

" التي ظلت المھمة دلالتھ ومضمونھ یختلف عن مصطلح "الدعوة إلى الدینالسماء فھذا المصطلح في 
  الأصلیة للأنبیاء جمیعا.

وإذا عدنا بعد ھذا البیان المتعلق بمصطلحي "الدعوة إلى الدین" و "إظھار الدین"، إلى مصطلح 
الجھاد بمعناه الثالث أي القتال، فإننا لا نواجھ صعوبة في إدراك دلالتھ وتقارب ماھیتھ من حقیقة الدعوة 

لة العراقیل التي تعیق عن طریق إزا فھو قتال ینشب من أجل إفساح المجال أمام ظھور الدینوالبلاغ. 
سبیل دخول الناس في دین الله أفواجا، وعندما تنزاح تلك العراقیل تجد الدعوة سبیلھا للتحرك والانفعال. 

  فالرابطة إذن وثیقة بین الدعوة وبین ھذا النوع من الجھاد أیضا.
  :خاتمــة

 یات الفكر الإسلامي، بعیداإنّ منطلق التعامل مع مصطلحي الجھاد والدعوة في دلالتھما في أغلب أدب
عن نصوص الوحي من جھة، لذا تحیزت الكثیر من الكتابات إلى المیولات النفسیة والتأثیرات السیاسیة 

لتتبع كلا المصطلحین بالتحلیل والتأصیل لمدلولھما في  والواقع التاریخي، ولذا كانت ھذه الدراسة محاولة
الخلاصات والاستنتاجات والتوصیات التي نجملھا فیما نصوص الوحي. مما أتاح لنا الوصول إلى بعض 

  یلي: 
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إنّ الجھاد بأنواعھ الثلاثة في الخطاب القرآني وطید الصلة بنشر كلمة التوحید، فمنھ ما یرادف مصطلح  -
وَجَاھِدْھمُْ بِھِ "الدعوة" مرادفة تامة في جمیع الاعتبارات والحیثیات، وھو الذي ورد في قولھ تعالى: 

ومنھ ما لا یرادفھا ولكن یرافقھا في حلھا وترحالھا وھو الذي ورد في قولھ  )،52(الفرقان:  جِھاَدًا كَبِیرًا
وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھمُْ سُبلَُنَاۚ  وقولھ تعالى:  )،6(العنكبوت:  وَمَنْ جَاھَدَ فإَنَِّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ تعالى: 

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ وَإنَِّ  ومن الجھاد ما لا یرادف الدعوة و لا یرافقھا في كل أطوارھا  )،69(العنكبوت:  اللهَّ
وَقاَتِلوُھمُْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ بل یساعدھا في بعض مراحلھا وھو الذي ورد بلفظة القتال في قولھ تعالى: 

ِ ۖ فإَنِِ انْتَ  ینُ ِ�َّ  .)193(البقرة:  ھوَْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلَى الظَّالِمِینَ وَیَكُونَ الدِّ
إنّ معنى مصطلح "إظھار الدین" على الدین كلھ یحمل دلالة خاصة ومھمة إضافیة اقتضتھا مسألة ختم  -

النبوة وانقطاع وحي السماء فھذا المصطلح في دلالتھ ومضمونھ یختلف عن مصطلح "الدعوة إلى الدین" 
 ظلت المھمة الأصلیة للأنبیاء جمیعا، والدعاة من بعدھم إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا.التي 

إنّ القتال الدفاعي الذي یتوجب على المسلمین إذا ما ھوجمت أوطانھم واعتدي علیھا وعلى حرماتھا، فإنھ  -
 القتال لتحریر الأوطانلیس محل خلاف بشأنھ، فثمة إجماع بین فقھاء الأمة وعلمائھا على وجوب مثل ھذا 

من المستعمر الغاشم إذا توفرت لھ شروطھ ومستلزماتھ، وھو شأن جمیع الشعوب الحرة على اختلاف 
 مللھا ونحلھا قدیما وحدیثا.

إنّ الشرك الذي لا یمثل إلا عقیدة شخصیة غیر معتدیة فإن المؤمنین لم یؤمروا بقتالھم بدلیل قولھ تعالى:  -
 ُ وھمُْ وَتقُْسِطوُا إِ لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبرَُّ َ لیَْ  عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ ھِمْ ۚ إنَِّ اللهَّ

وھذا لأجل تحقیق مقصد عظیم وھو أن تصبح البیئة الاجتماعیة  )،8(الممتحنة:  یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
تسامحة یتمكن فیھا المرء من تحدید علاقتھ مع ربھ بإرادتھ الحرة دونما خوف أو وجل من أي والسیاسیة م

  طرف أو جھة معینة.
نحن أمة متخلفة على كل صعید وفي كل منحى، ومن ھنا صار الجھاد الأكبر واجبا مقدسا یتمثل في بذل  -

ا الاقتصاد لیتحرر من التبعیة، وھم الجھد في سبیل إعلاء كلمة العلم بأشكالھ، وكذلك العمل على تقویة
 السبیل إلى تحریر الأمة من التخلف والتبعیة، وبناء المجتمع وتطویره.

السعي الحثیث نحو كبت شھوات الشر الكامنة في أعماق النفس البشریة، لیصبح مجتمعا راقیا ھادئا مسالما  -
بني البشر. ویصیر سیدا للحضارة  ینسجم مع الإسلام بما وضعھ من أسس الأمن والمحبة والسلام بین

  وللآلة العلمیة رفیقا لھا، متفاعلا مع ما حولھ بما ھو علیھ من القیم والأفكار.
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